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 ملخص

تعاملهما مع الأةراد  في عرةة مهه  الررن  الكريم والنهةة الهبوية الَّرريةةلمسة محاولة من الباحثين اهذه الدر 
تلك الأخطاء، هل كا  بالتلميح أو  عهد ذكرو  حين يرعو  في الأخطاء والجماعات مِن المؤمهين وغيرهم

 ؟ذكر أخطاء الصهةين الكاةر والمؤمنوما هو أسلوب الررن  الكريم والنهرة الهبوية عهد  ؟بأسمائهمبالتصريح 
كثير مِن الأحاديث التي ذكرت و  وقد توصرل الباحثو  بعد تتبةع الآيات ؟هل في أسلوبهما ائتلاف أم اختلاف

عهد ذكر أخطاء  لمح ولم يُصرِّح ، ةالررن  الكريمأخطاء الصهةين الكاةر والمؤمن أ ر بين أسلوبهما اختلاف
مع كا  يتلطةف و  ،بأسمائهم إلا ثمانية أسماء ذكرهم بالاسم وذكرنا الحكمة مِن ذلكن الصِّهةين الكاةر والمؤم

ا كانت تتعامل في أغلب والمهاةرين. أمةا النهرة الهبو  المؤمهين عهد ذكر أخطائهم ويغلظ على الكةرة ية ةإنَّر
على بأسلوب مختلف  يتعامل مع الصرحابة كا  رسول الله ةرد ،المؤمهين ةرط دو  الكةةارالأحاديث مع 

دونَّم مِن الأعراب وحديثي العهد  كبارهم ومن  مِن تةاوت ما بيههم في العلم والإيما  والأسبرية في الإسلام
حديثي العهد و  الأعرابويتلطرف ب بالجاهلية، ةكا  بخلاف الررن  الكريم يَُّدِّد على كبار الصرحابة

الاسم عهد ذكر الخطاء الباحثو  الدعاة في اتباع مهه  الررن  الكريم في عدم ذكر يوصي  وأخيرا   بالجاهلية.
  .ديثي العهد بالإسلاموبتلطُّف بح

 

  الأخطاء، الأسماء ،مهه  الكلمات الدالة:
 

Highlight the Acts, not the Doers: The Qur’an and 

Sunnah Method in Handling Sinners and Wromg-doers 
 

Abstract 

This study is an attempt by the researchers to know the methodology of 

the Qur’an and Sunnah while dealing with individuals and groups of 

believers and none believers when they commit an error, how the Qur’an 

and Sunnah mention those errors, either to give a hint or to mention 

names? What is the style of the Qur’an and Sunnah while mentioning 
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errors from the two parties, the infidels and those who have faith? Did 

both used the same style or each has its own unique style? Researchers 

have concluded after following almost all verses and many Ahadith, that 

there is a different between the style of the Qur’an and the Sunnah. The 

Qur’an, in dealing with both believers and none believers, did not 

mention names of those who committed errors but gave hints, except for 

eight persons with reasons mentioned by the researchers. The Sunnah 

dealt almost with believers only but categorise them into senior 

companions, new believers and Bedouins, while being soft with the new 

believers and the Bedouins, the Prophet was strict with seniors when they 

commit an error. The researchers suggest that Muslim preachers should 

follow the method of the Qur’an and Sunnah in correcting the errors of 

believers of all categories.  
 

Keywords: methodology, errors, names  

 
 المقدمة

﴿هُوَ  :قال الله تعالى، كاةر ومؤمن  اثهين هةينصهرف الله تعالى البَّر في الررن  الكريم إلى صِ 
 . 2 :التغابن .الرذِي خَلَرَكُمْ ةَمِهْكُمْ كَاةِرٌ وَمِهْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللرهُ بِاَ تَ عْمَلُوَ  بَصِيٌر﴾

 ةرال عزة  ،إلى ثلاث أصهاف حنب قوة تمنُّكهم بكتاب الله تعالى وصهرف المؤمهين
هُمْ مُرْتَصِدٌ : من قائل هُمْ ظاَلِمٌ لهَِ ةْنِهِ وَمِه ْ هَا مِنْ عِبَادِناَ ةَمِه ْ ﴿ ثُُر أوَْرَثْ هَا الْكِتَابَ الرذِينَ اصْطةََي ْ

راَتِ بإِِذِْ  اللرهِ  هُمْ سَابِقٌ باِلْخيَ ْ   .32:ةاطر .. ﴾..ذَلِكَ هُوَ الْةَضْلُ الْكَبِيرُ  وَمِه ْ
 –صارى مِن اليهود والهر  – هما أهل الكتابصهةين  إلىن وصهرف الكاةري

﴿إِ ر الرذِينَ كَةَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمَُّْركِِيَن في ناَرِ جَهَهرمَ  :ةرال تعالى ،والمَّركو 
  .6هُمْ شَرُّ الْبََيِرةِ﴾. البيِّهة خَالِدِينَ ةِيهَا أوُلئَِكَ 

ن في تعاملهم مع صهف المؤمهين هي العداوة البارزة المَّتركة في صهف الكاةري النِّمةو 
إِ ر الْكَاةِريِنَ كَانوُا  ﴿ :قال تعالى ،ةور الإسلام بكل ما أعطوا من الرور ن إطةاءة ومحاولة علهَ الم

لتََجِدَ ر أَشَدر الهراسِ عَدَاوَة  للِرذِينَ نمَهُوا الْيَ هُودَ وَالرذِينَ  ﴿ .101 :ناءالهِّ  لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيه ا ﴾.
هُمْ  رَبَ هُمْ مَوَدرة  للِرذِينَ نمَهُوا الرذِينَ قَالُوا إِنرا نَصَارَى ذَلِكَ بأَِ ر مِه ْ قِنِّينِيَن أَشْركَُوا وَلتََجِدَ ر أقَ ْ

  .82 :المائدة ﴾. يَنْتَكْبَوُ َ وَرُهْبَان ا وَأنَ رهُمْ لَا 
 الغيب إلا أ ر عالمِ  ،شكلا  وظاهرا   وإ  كانوا يهتنبو  إلى الإسلامةرو  أمةا المها

أَلمَْ   :ةرال ،ارألحرهم بالكةة الذي لا يخةى عليه خاةية  دوروالعليم بذات الصة  هادةوالَّر 



 144-119: 2018( 1) 46 جورنل أصول الدين

121 

خْوَانَِِّمُ الرذِينَ كَةَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لئَِنْ أُخْرجِْتُمْ لهََخْ  رُجَنر تَ رَ إِلَى الرذِينَ ناَةَ رُوا يَ رُولُوَ  لِإِ
ا وَإِْ  قُوتلِْتُمْ لهََ هْصُرَنركُمْ وَاللرهُ يََّْهَدُ إِن رهُمْ لَكَاذِبُ  ا أبََد  . وَ  مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ ةِيكُمْ أَحَد 

  .11:الحَّر
أو جماعات من أةراد عهد ذكر أخطاء  ن  الكريم والنهرة الهبويةكيف تعامل الرر 

يرعو  في  ةرد كانوا ،م لينوا معصومين  كانوا مؤمهين إلا أنَّر ةهم وإ ؟صهف المؤمن
 في أوقات الضعف البَّري.  الأخطاء

هل كا  بالتلميح أو  ؟والنهرة الهبوية يهبِّئهم بأخطائهم الكريم كيف كا  الررن 
 اهل ذكر  ؟كذلك مع المَّركين وأهل الكتاب والمهاةرين  وكيف تعامل ؟همئبالتصريح بأسما

الإسلام  شخصيا  ومن غيانَّم للهيل من رسول اللهطأسمائهم حين كانوا يتمادو  في 
ين الكاةر هةَ وما هو أسلوب الررن  الكريم والنهرة الهبوية عهد ذكر أخطاء الصِّ  ؟والمنلمين
  ؟هل في أسلوبهما ائتلاف أم اختلاف ؟والمؤمن

الررن  الكريم  مهه  :أوَّلهمامبحثين  هذا ما سوف تحاول الدراسة الإجابة عليها في
  :التالية الهراطئهم في افي التعامل مع المذنبين في ذكر أخطائهم لا أسم

 ذكر الررن  الكريم أسماء المذنبين. :أولاا 

  مهه  الررن  الكريم في عتاب الصرحابة :ثانياا 
 .لوجهمواجهة الررن  المعاتب وجه :ثالثاا 

 . الحكمة في ذكر الررن  الكريم لأسمائهم رابعاا:
 .أبي لهب لاسمسر ذكر الررن  الكريم خامساا :

 .والمعاتبَين الررن  الكريم صراحة أسماء المذنبينالحكمة في عدم ذكر  سادساا :

 .عتابهم تلطةف الررن  الكريم بالمؤمهين عهد :سابعاا 

  الكةرة والمهاةرين عهد ذكر أخطائهم.تغليظ الررن  الكريم على  ثامناا:
ذكر أخطائهم لا أسمائهم في والمعاتبَين ب النهة الهبوية في التعامل مع المذنبينمهه   :ثانيهما

 :الهراط التالية
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 أسماء المذنبين القرآن الكريمذكر  :أولاا 
ء عهد ذكر أخطا أ ر الررن  الكريم في سور الررن  الكريم ونياته نلحظعهد إمعا  الهرظر 

يلمح ولا يصررح  ،الكةار من المَّركين وأهل الكتاب والمهاةرينو  هذا  الصهةين من المؤمهين
 عهد ذكر بعض الأخطاء والذنوب الكريم في كل سوره ونياتهولم يصررح الررن   ،بأسمائهم

: وهم ،أسماء إلا ثما  أو من الطواغيتن عباده الصةالحين مِ سواء  من أسماء الصهةين بأي
كما في وهي   ،بوهاما  وقارو  والنةامري وأبي له نزر وةرعو  وجالوتو ندم أبو البَّر 

 يات التالية.الآ
1. ... ُثُُر اجْتَبَاهُ رَبُّهُ ةَ تَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ةَ غَوَىوَعَصَى ندَمُ رَبره:122 -121. طه.  
2.  وَإِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمُ لِأبَيِهِ نزَرَ أتََ ترخِذُ أَصْهَام ا نلِهةَ  إِنِِّّ أرَاَكَ وَقَ وْمَكَ في ضَلَالٍ مُبِيٍن .

 .74 :الأنعام

3.  عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ةأََوْقِدْ لِ ياَهَامَاُ  عَلَى الطِّيِن وَقاَلَ ةِرْعَوُْ  ياَأيَ ُّهَا الْمَلََُ مَا
ةاَجْعَلْ لِ صَرْح ا لَعَلِّي أَطرلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِِّّ لَأَظهُُّهُ مِنَ الْكَاذِبِيَن وَاسْتَكْبَ رَ هُوَ 

هَا لَا يُ رْجَعُوَ  ةأََخَذْناَهُ وَجُهُودَهُ ةَ هَبَذْناَهُمْ في وَجُهُودُهُ في الْأَرْضِ بغَِيْرِ الحَْقِّ وَظهَُّوا أنَ ر  هُمْ إلِيَ ْ
 . 40 – 38. الرصص: الْيَمِّ ةاَنْظرُْ كَيْفَ كَاَ  عَاقِبَةُ الظرالِمِينَ 

4.  ِا لَعَلِّي أبَْ لُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ النرمَاوَات ةأََطرلِعَ إِلَى  وَقاَلَ ةِرْعَوُْ  ياَهَامَاُ  ابْنِ لِ صَرْح 
بِيلِ وَمَا كَيْ  دُ إلَِهِ مُوسَى وَإِنِِّّ لَأَظهُُّهُ كَاذِب ا وكََذَلِكَ زيُِّنَ لةِِرْعَوَْ  سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدر عَنِ النر

إِ ر قاَرُوَ  كَاَ  مِنْ قَ وْمِ مُوسَى ةَ بَ غَى عَلَيْهِمْ  .37- 36 :. غاةرةِرْعَوَْ  إِلار في تَ بَابٍ 
هَاهُ مِنَ الْكُهُوزِ مَا إِ ر مَةَاتِحَهُ لتََ هُوءُ باِلْعُصْبَةِ أوُلِ الْرُورةِ إِذْ قاَلَ لَهُ قَ وْمُهُ لَا تَ ةْ  رحَْ إِ ر اللرهَ وَنتَ ي ْ

  .76. الرصص: لَا يُُِبُّ الْةَرحِِيَن 
5.  ُمْ بإِِذِْ  اللرهِ وَقَ تَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَنتاَهُ اللرهُ الْمُلْكَ وَالحِْكْمَةَ وَعَلرمَهُ مِرا يَََّاءُ وَلَوْلَا ةَ هَزَمُوه

. دَةْعُ اللرهِ الهراسَ بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ لَةَنَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنر اللرهَ ذُو ةَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيَن 
  .251 :البررة

6.  ُِّقاَلَ ةإَِنرا قَدْ ةَ تَ هرا قَ وْمَكَ مِنْ بَ عْدِكَ وَأَضَلرهُمُ النرامِري85 :. طه .  قَالُوا مَا أَخْلَةْهَا
امِريُِّ  هَاهَا ةَكَذَلِكَ ألَْرَى النر : . طه مَوْعِدَكَ بِلَْكِهَا وَلَكِهرا حُمِّلْهَا أوَْزاَر ا مِنْ زيِهَةِ الْرَوْمِ ةَ رَذَة ْ

87.   ُِّقاَلَ ةَمَا خَطْبُكَ ياَسَامِري95 :. طه.  
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7.  ُتَ برتْ يَدَا أَبي لَهبٍَ وَتَبر مَا أَغْنََ عَهْهُ مَالهُُ وَمَا كَنَبَ سَيَصْلَى ناَر ا ذَاتَ لَهبٍَ وَامْرأَتَُه
  .5 – 1 :. المندحَمرالَةَ الحَْطَبِ في جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَنَدٍ 

 
  حابةالقرآن الكريم في عتاب الصَّ منهج ثانياا: 

لا يواجه إليه أو إليهم أ   صحابي أو بعض الصرحابةيعاتب  حينمهه  الررن  الكريم 
ياَأيَ ُّهَا الرذِينَ نمَهُوا لَا تََُونوُا اللرهَ وَالررسُولَ   كروله تعالىالخطاب   بل يعمِّم الخطاب مباشرة

 . 27 :الأنةال .مْ تَ عْلَمُو َ وَتََُونوُا أمََاناَتِكُمْ وَأنَْ تُ 
ولكن الله عمر الخطاب ولم  1في أمر بني قريظة ةرد نزلت في أبي لبابة بن عبد المهذر

 أو يذكر اسمه.  عتابه ذكر عهد يوجه أبي لبابة بالخطاب
 رسول ةيما وقع ةيه مِن محاولة إةَّاء سر حين وقع حاطب بن أبي بلتعة وكذلك
ياَأيَ ُّهَا الرذِينَ : ةرال تعالى، 2ذلك إلى رسوله تعالى أوحى الله، قبل ةتح مكةللمَّركين 

 مِنَ الحَْقِّ نمَهُوا لَا تَ ترخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوركُمْ أوَْليَِاءَ تُ لْرُوَ  إلِيَْهِمْ باِلْمَوَدرةِ وَقَدْ كَةَرُوا بِاَ جَاءكَُمْ 
وا باِللرهِ رَبِّكُمْ إِْ  كُهْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاد ا في سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ يُخْرجُِوَ  الررسُولَ وَإِيراكُمْ أَْ  تُ ؤْمِهُ 

كُمْ ةَ رَدْ ضَلر مَرْضَاتِ تُنِرُّوَ  إلِيَْهِمْ باِلْمَوَدرةِ وَأنَاَ أَعْلَمُ بِاَ أَخْةَيْتُمْ وَمَا أَعْلَهْتُمْ وَمَنْ يَ ةْعَلْهُ مِهْ 
  .1 :ة. الممتحه سَوَاءَ النربِيلِ 

وحده هو الذي وقع في هذا الخطأ ولكن الررن  الكريم بلطةه لم يواجه  ةحاطب
 ةالعبَة بعموم اللةظ لا بخصوص النربب.  ،بذكر اسمه بل عمر الخطاب بالعتاب أو حاطبا  

ا اةالذين تداولوا وتكلرموا ةيه ،3وكذلك في حادثة الإةك مِن  ا  بنيط ا  عدد كانوا  إنَّر
ةْكِ عُصْبَةٌ مِهْكُمْ  الصرحابة   .11 :.الهورإِ ر الرذِينَ جَاءُوا باِلْإِ

                                                      
1  Abū al-Fiḍā’ Ismā‘īl bin Kathīr, Tafsīr al-Qur’an al-‘Aẓīm (al-Madinah al-

Munawwarah: Dār al-‘Ulūm wa al-Ḥukm, 1993), 2 :288.  
2  Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur’an al-‘Aẓīm, 4:345  
3  Ḥadīth riwāyah al-Bukhārī, Kitāb al-Shahādāt, bāb Ta‘dīl al-Nisā’ Ba‘ḍihinna 

Ba‘dan, ḥadīth raqmun 2661. Unẓur Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, Al-

Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasul Allāh sallallah 

alayhi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyahmihi, ṭab‘ah 1 (al-Qahirah: Maktabah 

al-Ṣafā, 2002). 
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إِذْ تَ لَرروْنهَُ  الجميع عاتباب و عمر الخط بلولكن الررن  الكريم لم يذكر أسمائهم 
وَ عِهْدَ اللرهِ عَظِيمٌ وَلَوْلَا بأِلَْنِهَتِكُمْ وَتَ رُولُوَ  بأِةَ ْوَاهِكُمْ مَا ليَْسَ لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ وَتَحْنَبُونهَُ هَي ِّه ا وَهُ 

عْتُمُوهُ قُ لْتُمْ مَا يَكُوُ  لهََا أَْ  نَ تَكَلرمَ بِهذََا سُبْحَانَكَ هَذَا بُ هْتَاٌ  عَظِيمٌ   – 15: . الهور إِذْ سمَِ
16 . 

ةرال  .مههم دو  ذكر أي اسم التخويفإليهم جميعا  الوعظ والإرشاد و  ثُ وجره
ُ اللرهُ لَكُمُ الْآياَتِ وَاللرهُ  : تعالى ا إِْ  كُهْتُمْ مُؤْمِهِيَن وَيُ بَ ينِّ  يعَِظُكُمُ اللرهُ أَْ  تَ عُودُوا لِمِثْلِهِ أبََد 

ن ْ  يَا عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِ ر الرذِينَ يُُِبُّوَ  أَْ  تََِّيعَ الْةَاحََِّةُ في الرذِينَ نمَهُوا لَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ في الدُّ
 .19 – 17: . الهوروَالْآخِرَةِ وَاللرهُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُوَ  

وَمَا كَاَ  لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِهَةٍ إِذَا قَضَى اللرهُ وَرَسُولهُُ أمَْر ا أَْ  يَكُوَ  لَهمُُ  : وقوله تعالى
  .36 :الأحزاب . رَدْ ضَلر ضَلَالا  مُبِيه االْخيَِ رَةُ مِنْ أمَْرهِِمْ وَمَنْ يَ عْصِ اللرهَ وَرَسُولَهُ ة َ 

 بهت جحش الأسدية رضي الله تعالى عهها قبل أ  تصبح أمةا   زيهب في ةرد نزل
 : مهه ةهزلت قوله تعالىلزيد بن حارثة ةاستهكةت  وذلك حين خطبها رسول الله للمؤمهين

مْ وَمَنْ وَمَا كَاَ  لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِهَةٍ إِذَا قَضَى اللرهُ وَرَسُولُهُ أمَْر ا أَْ  يَكُوَ  لَهمُُ الْخيَِ رَةُ مِنْ أمَْرهِِ 
  .يَ عْصِ اللرهَ وَرَسُولَهُ ةَ رَدْ ضَلر ضَلَالا  مُبِيه ا 
الآية لم تذكر ة .4هكحا  قد رضيته لِ يا رسول الله م ،ةرالت إذا  لا أعصي الله ورسوله

 . الخطاب تبل عمر  ،هب رضي الله تعالى عههااسم زي
 

 لوجهوجه  المعاتب لقرآنامواجهة  ثالثا:
ولئن كا  الررن  الكريم لم يُصرِّح باسم أي مؤمن وقع في الخطأ غير أبي البَّر ندم ، ولم 

مباشرة إلا أنره  الصرحابةيواجه في خطابه عهد ذكر الخطأ الذي وقع ةيه صحابي أو بعض 
ليخاطب مباشرة وبالضمير المخاطب دو  الغائب أو عن هذا المهه  خرج على غير عادته 

وجه لوجه المعاتَب أو  مباشرة واجه وخاطب ةيهاةرد في نية واحدة في الررن  كلةه،  التعميم
ي الله تعالى عههما عائَّة وحةصة رض ،وهما صحابيتا  جليلتا  بل أمةا  للمؤمهين ،المعاتبَين
  .وأرضاهما

                                                      
4 Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur’an al-‘Aẓīm, 3:470. 
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إِْ  تَ تُوباَ إِلَى اللرهِ ةَ رَدْ صَغَتْ قُ لُوبُكُمَا وَإِْ  تَظاَهَراَ عَلَيْهِ ةَإِ ر اللرهَ هُوَ  : قال الله تعالى
  .4 :. التحريم ذَلِكَ ظَهِيرٌ  مَوْلَاهُ وَجِبَْيِلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِهِيَن وَالْمَلَائِكَةُ بَ عْدَ 

على أ  أسأل عمر بن  لم أزل حريصا   :عبد الله بن عباس رضي الله عههما قالعن 
إِْ  تَ تُوباَ إِلَى اللرهِ ةَ رَدْ صَغَتْ ” اللتين قال الله تعالى الخطاب عن المرأتين من أزواج الهبي

على  ز ثُ جاء ةنكبتُ معه بإداوة ةتبَر  معه وعدل وعدلتُ  وحججتُ  حتى ح ر  “قُ لُوبُكُمَا
 اللتا  قال الله تعالى بين المرأتا  من أزواج الهر يا أمير المؤمهين مَ  :له يديه مهها ةتوضأ ةرلتُ 

هما عائَّة  ،واعجبا لك يا ابن عباس :قال “إِْ  تَ تُوباَ إِلَى اللرهِ ةَ رَدْ صَغَتْ قُ لُوبُكُمَا”
“...الحديث ينوقه وحةصة ثُ استربل عمر

5  
ذكر  الله تعالى ةيها عهدواجه  التي كلةهالكريم  في الررن  ةهذه هي الآية الوحيدة 

وهو أ ر هذا الأمر لا  ،هُّك يخةى عليك النِّر في ذلكلا أظو  ،تعميمالدو   العتاب المعاتَب
كا  في أمر  هلأنر  ،ببالعبَة بعموم اللةظ لا بخصوص النر  بأ ر  يصدق عليه قول العلماء
ةخاطبهنر  ،ضاهنة رضي الله تعالى عههنر وأر وبعض أمهات المؤمهين  خاص بين رسول الله

 . ذررهن لأجل مرام رسول الله الله تعالى وح
وَعَلَى الثرلَاثَةِ الرذِينَ خُلِّةُوا حَتىر إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِاَ رَحُبَتْ   :أمةا قوله تعالى
  .118 :. التوبة .. الآية.هُمْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنَْ ةُنُ 
 مرارة بن الربيع وهلال بن أميةوإ  كانت نزلت في كعب بن مالك و  ةهذه الآية

إلا أ ر الله تعالى لم يواجه لهم ةيها الخطاب مباشرة بل الخطاب ةيها موجره لرسول  6خاصة
. ةإ ر .. .إِْ  تَ تُوباَ إِلَى اللرهِ ةَ رَدْ صَغَتْ قُ لُوبُكُمَا وَإِْ  تَظاَهَراَ الآية  خلاف ،لهم الله

  الخطاب ةيها موجه مباشرة لأم المؤمهين عائَّة وحةصة رضي الله تعالى عههما وأرضاهما.
 

 الحكمة في ذكر القرآن الكريم لأسمائهم :رابعاا 
الذين ذكُر  وبين ولا مرارنة بيهه –أبو البَّر  سم ندمال الحكمة في ذكر الررن  الكريم لع

وإ    ةهو إلى الله تعالى، الإنابةهو أبو البَّر رمز  أ ر ندم هي –صراحة  من الكةرة أسمائهم
                                                      

5  Al-Bukhārī, al-Ṣaḥīḥ, Kitāb al-Nikāḥ, bāb Maw‘iẓah al-Rajulī ibnatahu li ḥāli 

zawjihā, al-ḥadīth raqmun 5191, wa Kitāb Tafsīr al-Qur’an, al-ḥadīth raqmun 

4913. Wa Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Ṭalāq, al-ḥadīth raqmun 1479. 
6  Al-Bukhārī, al-Ṣaḥīḥ, Kitāb al-Maghāzī, al-ḥadīṭh raqmun 3318. 
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 يُصر على معصيته بل تاب إلى الله لم ، يطغ ولم يتكبَر على اللهلمكا  قد أخطأ إلا أنره 
..وَعَصَى ندَمُ رَبرهُ ةَ غَوَى ثُُر اجْتَبَاهُ رَبُّهُ ةَ تَابَ عَلَيْهِ . .تعالى ةتاب الله عليه واصطةاه واجتباه

 . وَهَدَى
أسمائهم في  ةرد ذكُِر، وأبي لهب والنةامري وقارو  وهاما  جالوتو  ةرعو و  نزر اأمر 

م كانوا رموز قاَلَ  . والهرةاق والطغيا  والجبَوت والغرور والتكبَة  الَِّّرك الررن  الكريم لأنَّر
قاَلَ لئَِنِ  .46 :مريم .أرَاَغِبٌ أنَْتَ عَنْ نلِهتَِي ياَإِبْ راَهِيمُ لئَِنْ لمَْ تَ هْتَهِ لَأَرْجُمهَركَ وَاهْجُرْنِّ مَلِيًّا 

. ... أنَاَ رَبُّكُمُ الْأَعْلَى .29الَّعراء:  .اتَرَذْتَ إِلَه ا غَيْرِي لَأَجْعَلَهركَ مِنَ الْمَنْجُونِينَ 
  .24ازعات: الهة 

 أجمع مِن وك أ ر الله يرول للبَّرية .أ  يختار لهةنه أي الصهةين يهتنب ءةعلى المر 
ةمن  ،لله ةتاب الله عليهأخطأ ةتاب إلى اكا  قد   هذا أبوكم ندم ،الصهةين الكاةر والمؤمن

ومن  ،توبته لبِ قَ مثل أبيه الأصل تاب الله عليه و  تعالى كم يا بني ندم وأناب إلى اللهأخطأ مه
يع ا بَ عْضُكُمْ   وأمثاله مصير ةرعو  ةإ ر مصيره غيانهطو  كةره تمادى في هَا جمَِ قاَلَ اهْبِطاَ مِه ْ

نْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ ةَإِمرا يأَْتيَِ هركُمْ مِنيِّ هُد ى ةَمَنِ ات ربَعَ هُدَايَ ةَلَا يَضِلُّ وَلَا يََّْرَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَ 
هُ مَعِيََّة  ضَهْك ا وَنَََُّْرهُُ يَ وْمَ الْرِيَامَةِ أَعْمَى قاَلَ رَبِّ لِمَ حَََّرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُهْتُ ذكِْريِ ةإَِ ر لَ 

  .126– 123. طه: بَصِير ا قاَلَ كَذَلِكَ أتََ تْكَ نياَتُ هَا ةَ هَنِيتَ هَا وكََذَلِكَ الْيَ وْمَ تُ هْنَى 
مههم مِن الأمم الغابرة إلا أبا لهب  سبع ،ذكر الررن  الكريم أسمائهم الذين يةناموالثة 

مِن الررن  الكريم في  أسمائهم المذكور ةهو الوحيد مِن الكةرة المَّركين ،الذي عاصر التهزيل
  .عاصر التهزيل

 
 لهبسم أبي سر ذكر القرآن الكريم لا :خامساا 
ةهذه  .للررن  الكريم غيبي إعجاز هوو  سرٌّ، لهباسم أبي في ذكر الررن  الكريم  ولعل
ةرد سبق في علم  ،بالدعوة الجديدة رسول الله جحر بعد بِكة ور نزولا  ورة مِن أولى النة النة 

 .... سَيَصْلَى ناَر ا ذَاتَ لَهَبٍ : ةرال وبرسوله محمرد لهب لن يؤمن بهأبا  الله أ ر 
لدعوة أولى أيةام ا مذ رسوله محمردبو  ار لعدم إيمانه بهبالدخول الهة  عليه الله أي حكم

لإسلام ولو محمرد أ  يتظاهر با “كذب”ثبت لو أراد أ  يلهب ةكا  على أبي  ،الجديدة
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قد أخبَ أنِِّّ  قد نمهت بالله وبديهه الجديد ومحمرد ليوم واحد ليحرج محمرد ويرول ها أنا ذا
ولكهره لم يةعل ذلك، ةهذا إعجاز غيبي أخبَ به الله تعالى  ،لن أومن برسالته وسأدخل الهةار

 . مات كاةرا  و  لم يؤمن بالله وبرسوله ،وكذا كا  الأمر، في كتابه
 

  الحكمة في عدم ذكر القرآن الكريم صراحة أسماء المذنبين :سادسا  
الذين عاصروا  أمةا عن الحكمة في عدم ذكر الررن  الكريم لأسماء الكةرة المَّركين والمهاةرين

  :وهي ثلاث نراط ب إلا بالتلميح ةتتلخرص فيلهالتهزيل غير أبي 
عبَة بعموم اللةظ لا بخصوص ال”الراعدة الذهبية التي ذكرها أهل العلم بأ ر . 1
 .“النبب

 ٍ شامل للجميع وليس و عام ولكن حكمها ةالآية تكو  قد نزلت في شخصٍ معينر
ا خُيِّل إليهلَرُ  ةلو نزلت الآية باسمه .خص ةحنبلذلك الَّر  ا خاصة به دو  أنَّر  أو لغيره بِر

وَأقَِمِ الصرلَاةَ طَرَفيَِ اله رهَارِ وَزلَُة ا مِنَ  :يةحدث بالةعل في سبب نزول الآقد الهاس، وهذا ما 
اكِرِ  لولا أ ر رسول  .114 :. هودينَ اللريْلِ إِ ر الحَْنَهَاتِ يذُْهِبَْْ النريِّئَاتِ ذَلِكَ ذكِْرَى للِذر

ن أصاب مِ  رجلا   أ ر  عن ابن منعود اوغيرهم ومنلم روى البخاري بينر ووضرح الأمر. الله
وَأقَِمِ الصرلَاةَ طَرَفيَِ اله رهَارِ وَزلَُة ا مِنَ اللريْلِ إِ ر  ةأخبَه ةأنزل الله عز وجل بيلة ةأتى الهر بْ امرأة ق ُ 

لجميع أمتي  ” :قال ؟يا رسول الله ألِ هذا :جلةرال الرر  ،الحَْنَهَاتِ يذُْهِبَْْ النريِّئَاتِ 
7كلهم

“ . 
امرأة في أقصى  عالجتُ  ةرال يا رسول الله إنِِّّ  بيقال جاء رجل إلى الهر  عن عبد الله

لرد  ةرال له عمر .ما شئتَ  ها ةأنا هذا ةاقض فيَ مهها ما دو  أ  أمنر  أصبتُ  ديهة وإنِِّّ الم
 رجلا   بيجل ةانطلق ةأتبعه الهر ةرام الرر  شيئا   بينةنك قال ةلم يرد الهر  سترك الله لو سترتَ 

وَأقَِمِ الصرلَاةَ طَرَفيَِ اله رهَارِ وَزلَُة ا مِنَ اللريْلِ إِ ر الحَْنَهَاتِ يذُْهِبَْْ  :دعاه وتلا عليه هذه الآية
اكِريِنَ  بل ”: قال ؟يا نبي الله هذا له خاصة :ن الرومةرال رجل مِ  .النريِّئَاتِ ذَلِكَ ذكِْرَى للِذر

8للهاس كاةة
“.  

                                                      
7  Al-Bukhārī, al-Ṣaḥīḥ, Kitā al-Īmān, bāb Ḍalam wa Taḍallam, al-ḥadīth raqmun 

1:118. 
8  Riwāyah Muslim, kitāb al-Tawbah, al-ḥadīth raqmun 2767. Unẓūr Muslim bin 

al-Ḥajjāj, “Ṣaḥīḥ Muslim” (Beirut: Dār Ihyā’al-Turath al-‘Arabī, 2000). 
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ا الأمور. 2 ر إسلامهم وخاصة ن تأخر بعض مَ  بخواتيمها والإسلام يجب ما قبله. إنَّة
كا  قد نزلت في بعضهم نيات قبل إسلامهم لأمور ةعلوها ضد الإسلام   ،مِن منلمة الةتح

قةهم الت في مو في هذه الآيات التي نز  والمنلمين، ةلو كا  الررن  الكريم صررح بأسمائهم
بذلك وهم منلمو  يعيَّو  بين ظهرانِّ برية  لتحررجوا ضد الإسلام قبل إسلامهم

  .سلامهموبعضهم قد أبلى بلاء حنها  بعد إ ،الصرحابة
سبق لأنةه تعالى  ،لم يُصرِّح بأسمائهم في هذه الآيات ضل الله تعالى ولطةه بهمن ةةمِ 

  .ةلم يذكر أسمائهم في أمر سلبي مِن محاربة الله ورسوله في علمه أ ر بعضهم سيؤمهو 
الرذِينَ قَالَ لَهمُُ الهراسُ إِ ر   :أ ر قوله تعالىالمةنرِّين غير واحد مِن  ن ذلك ما ذكرهةمِ 

 :نل عمرا  .الهراسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ةاَخََّْوْهُمْ ةَ زاَدَهُمْ إِيماَن ا وَقاَلُوا حَنْبُ هَا اللرهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ 
173 . 

هو نعيم بن  ....الرذِينَ قاَلَ لَهمُُ الهراسُ... قال مجاهد ومراتل وعكرمة والكلبي: 
 . 9منعود الأشجعي

أبو سةيا  وأصحابه  هو الثانِّ المراد بالهاس. ... إِ ر الهراسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ... و
  .ورؤساء عنكره

حين حاصرت قريش  اللهجاء إلى رسول هو الذي  هذا ونعيم بن منعود الأشجعي
ألرى الله الإسلام في وقد  ،في غزوة الخهدق المديهة المهورة بني قريظةو  والأحزاب من غطةا 

وكا  وضع  ،قلبه في لحظة حرج وأسلم دو  أ  يعلم به أحد من قريش أو قومه غطةا 
إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ ةَ وْقِكُمْ وَمِنْ أَسْةَلَ مِهْكُمْ وَإِذْ زاَغَتِ  : المنلمين كما أخبَنا الله تعالى

زلِْزاَلا   لُواالْأبَْصَارُ وَبَ لَغَتِ الْرُلُوبُ الْحهََاجِرَ وَتَظهُُّوَ  باِللرهِ الظُّهُوناَ هُهَالِكَ ابْ تُلِيَ الْمُؤْمِهُوَ  وَزلُْزِ 
ا    .10 :الأحزاب .شَدِيد 

 .ةمرنِّ ما شئتَ  ،وإ ر قومي لم يعلموا بإسلامي ،إنِِّّ قد أسلمتُ  ،ةرال يا رسول الله
ا أنت رجل واحد :ه رسول الله لرال ة ، 10ةإ ر الحرب خدعة ،ةخذَل عهةا ما استطعتَ  ،إنَّر

  .وكةى الله المؤمهين الرتال، شترت كلمة الأحزاب ةتةررقوا وهذا ما ةعله نعيم بن منعود 
                                                      

9  Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’an, 

tab‘ah awwal (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), 2:262. 
10 Ṣafī al-Dīn al-Mubārakfūrī, al-Raḥīq al-Makhtūm, ṭab‘ah 17 (al-Mansurah : 

Dār al-Wafā’, 2005), 275 
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ليَْسَ لَكَ مِنَ : ةرال بأسمائهم المَّركين بعضحين دعا على  الله نبيه ك نَّىولذل
بَ هُمْ ةإَِن رهُمْ ظاَلِمُوَ     .128 :ل عمرا ن. الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُ عَذِّ

ف سو  هؤلاءوقد سبق في علم الله أ ر بعض  ،منتجاب ذلك أ ر دعاء رسول الله
 أ  يدعو عليهم.  هى نبيهةه ،اية الأمرينلمو  في نَّ

من  خرةمن الرركعة الآ سه مِنَ الرُّكوعإذا رةع رأ عن سالم عن أبيه أنره سمع رسول الله
سمع الله لمن حمده ربرها ولك  :بعد ما يرول “وةلانا  وةلانا   اللهم العن ةلانا  ” :يرول الةجر

بَ هُمْ ةإَِن رهُمْ ظاَلِمُوَ    الحمد. ةأنزل الله ليَْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُ عَذِّ


يدعو على صةوا  بن أميرة وسهيل بن عمرو والحارث بن  كا  رسول الله وفي رواية. 11
بَ هُمْ ةإَِن رهُمْ ظاَلِمُوَ  ليَْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أوَْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ أوَْ   :هَّام ةهزلت  . يُ عَذِّ

كا  يرول حين يةرغ من صلاة الةجر من الرراءة  أ ر رسول الله ،وفي رواية منلم
اللهم ان   :( ثُ يرول وهو قائمربها ولك الحمد ،سمع الله لمن حمدهويكبَِّ ويرةع رأسه )

اللهم  ،عةين من المؤمهينوالمنتض ،الوليد بن الوليد وسلمة بن هَّام وعياش بن أبي ربيعة
 ،ورعلا   ،عليهم كنني يوسف. اللهم العن لحيا  واجعلهااشدد وطأتك على مضر، 

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ   :عصت الله ورسوله، ثُ إنره ترك ذلك لما أنزل الله ،وعصيرة ،وذكوا 
بَ هُمْ ةإَِن رهُمْ ظاَلِمُوَ   شَيْءٌ أوَْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ أوَْ يُ عَذِّ

12 . 
يوم  قال رسول الله :قال ،عن أبيه ،عن سالم بن عبد الله بن عمرفي الترمذي، و 

 ،ةاللهم العن صةوا  بن أمير  ،أحد: اللهم العن أبا سةيا ، اللهم العن الحارث بن هَّام
بَ هُمْ ةَإِن رهُمْ ظاَلِمُوَ    :هزلتة :قال ، ليَْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أوَْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ أوَْ يُ عَذِّ

13سلامهمةأسلموا ةَحَنُنَ إ ،ةتاب الله عليهم
“ . 

علي بن أبي  دعا رسول الله حينأمره يوم الحديبية  نكا  مِ  وسهيل بن عمرو هذا
بنم الله الرحمن الرحيم. ةرال سهيل بن عمرو: لا أعرف هذا، ولكن ةرال: اكتب:  طالب

                                                      
11 Al-Bukhārī, al-Ṣaḥīḥ, Kitāb Tafsīr al-Qur’an, al-ḥādīṭh raqmun 4559 wa al-

ḥadīth raqmun 3070. 
12 Muslim bin Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, kitāb al-Masājid, al-ḥadīth raqmun 675. 
13  Riwayat al-Tirmidī, kitāb Tafsīr al-Qur’an, al-ḥadīṭh raqmun 3004. Unẓur 

Muḥammad bin ‘Īsā al-Sulāmi al-Tirmidhī, al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ Sunan al-

Tirmidhī, ṭab‘ah 1 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turath al-‘Arabiyy, 2000). 
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د اكتب باسمك اللهم. هذا ما صلح عليه محمر ” :اكتب: باسمك اللهم، ةرال رسول الله
، ةرال سهيل بن عمرو: ولو شهدت أنكر رسول الله لم “ل بن عمرويرسول الله، سه

ةأنزل  14يه محمرد بن عبد الله، وسهل بن عمرو..أقاتلك، ولكن اكتب هذا ما اصطلح عل
يرةَ الْجاَهِلِيرةِ ةأَنَْ زَلَ اللرهُ سَكِيهَتَهُ عَلَى   :الله تعالى إِذْ جَعَلَ الرذِينَ كَةَرُوا في قُ لُوبِهِمُ الحَْمِيرةَ حمَِ

وا أَحَقر بِهاَ وَأَهْلَهَا وكََاَ  اللرهُ بِكُلِّ شَيْءٍ رَسُولهِِ وَعَلَى الْمُؤْمِهِيَن وَألَْزَمَهُمْ كَلِمَةَ الت ررْوَى وكََانُ 
  .26 :الةتح .عَلِيم ا 

يرتي أنزع ثهَ دعني :بيقال عمر بن الخطاب للهر  ،بخطيب قريش سهيل بن عمرو عُرِف
ةلعلها أ  تنررك يوما . ةلمات مات  ،دَعْها :ةرال رسول الله  ،سهيل ةلا يروم عليها خطيبا  

: مَن كا  يعبد محمردا  ةإ ر محمردا  قد -لأهل مكة  –ةرال لهم  قام سهيل بن عمرو بيالهر 
  15ةإ ر الله حيٌّ لا يموت. ومن كا  يعبد الله ،مات

ةكل الآيات التي  .الكريماسمه في الررن   أ  يهال شرف ذكر أحرر مِن المهاةق. 3
ا أشا وأحيانا  بعبارات  سمإليهم بالضمير دو  التصريح بالا تر تعررضت لذكر المهاةرين إنَّر

  .على ذلك والآيات التالية تبَهن ،قاسية تجاههم

  ُّنْ يَا وَيَُّْهِدُ اللرهَ عَلَى مَا في قَ لْبِهِ وَهُوَ ألََد وَمِنَ الهراسِ مَنْ يُ عْجِبُكَ قَ وْلهُُ في الحَْيَاةِ الدُّ
 في الْأَرْضِ ليُِ ةْنِدَ ةِيهَا وَيُ هْلِكَ الحَْرْثَ وَالهرنْلَ وَاللرهُ لَا يُُِبُّ الْةَنَادَ  الخِْصَامِ وَإِذَا تَ وَلىر سَعَى

ثُِْ ةَحَنْبُهُ جَهَهرمُ وَلبَِئْسَ الْمِهَادُ   – 204 :البررة.  وَإِذَا قِيلَ لَهُ اترقِ اللرهَ أَخَذَتْهُ الْعِزرةُ باِلْإِ
206.  

ا نزلت ذكر ابن كثير أنَّر  . ةَحَنْبُهُ جَهَهرمُ وَلبَِئْسَ الْمِهَادُ..لخِْصَامِ ألََدُّ ا: تأمرل كلمات
هر الإسلام وفي باطهه خلاف ظأو  في الأخهس بن شريق الثرةي، جاء إلى رسول الله

 . 16ذلك
 ِا وَلَا تَ رُمْ عَلَى قَ بَْهِِ إِن رهُمْ كَةَرُوا بِاللرهِ وَرَسُولِه هُمْ مَاتَ أبََد  وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِه ْ

  .84 :التوبة. وَمَاتوُا وَهُمْ ةَاسِرُوَ  

                                                      
14 Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur’an al-‘Aẓīm, 4 :198. 
15 Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, al-Iṣābah fī Tamyīz al-Ṣaḥābah (Beirut : Dār al-Kutub 

al-‘Ilmiyyah, 1995), 3 :177. Tarjamah raqmun 3585. 
16 Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur ‘an al-‘Aẓīm, 1:233. 
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أ  يبَأ من المهاةرين، وألا يصلي على أحد مههم   تعالى رسولهقال ابن كثير: أمر الله
م كةروا بالله ورسوله، وماتوا يروم على قبَه لينتغةر له أو يدعو له؛ لأنَّر  إذا مات، وألا

ف نةاقه، وإ  كا  سبب نزول الآية في عبد الله بن رِ عليه. وهذا حكم عام في كل من عُ 
  .17أبي بن سلول رأس المهاةرين

 ُةْكِ عُصْبَةٌ مِهْكُمْ لَا تَحْنَبُوه رٌ شَرًّ  إِ ر الرذِينَ جَاءُوا باِلْإِ لَكُمْ لِكُلِّ ا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَي ْ
هُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ  رَهُ مِه ْ ثُِْ وَالرذِي تَ وَلىر كِب ْ هُمْ مَا اكْتَنَبَ مِنَ الْإِ  . 11 :. الهورامْرئٍِ مِه ْ

ينتوشيه  ا المهاةق عبد الله بن أبي بن سلول ةهو الذي كا وأمة : قال ابن كثير
ثُ الأكثرو  على أ ر المراد  ... :وقال في موضع ...كبَه مههمويجمعه، وهو الذي تولى  

  .18لله ولعههقبحه -عبد الله بن أبي بن سلول  بذلك إنَّرا هو
  ُةَضُّوا وَللِرهِ خَزاَئِن هُمُ الرذِينَ يَ رُولُوَ  لَا تُ هْةِرُوا عَلَى مَنْ عِهْدَ رَسُولِ اللرهِ حَتىر يَ ه ْ

ضِ وَلَكِنر الْمُهَاةِرِيَن لَا يَ ةْرَهُوَ  يَ رُولُوَ  لئَِنْ رَجَعْهَا إِلَى الْمَدِيهَةِ ليَُخْرجَِنر النرمَاوَاتِ وَالْأَرْ 
هَا الْأَذَلر وَللِرهِ الْعِزرةُ وَلِرَسُولِهِ وَللِْمُؤْمِهِيَن وَلَكِنر الْمُهَاةِرِيَن لَا يَ عْلَمُو َ   6 :المهاةرو .  الْأَعَزُّ مِه ْ

  .19وجماعته سلول رأس المهاةرين بن نزلت في عبد الله بن أُبي اأنَّر  ابن كثيرقال  .8 –

 
 ذكر أخطائهم  عتابهم و تلطّف القرآن الكريم بالمؤمنين عند :سابعاا 

بعد  نلحظ أ ر الله تعالى ، عهد التأمةل في الآيات التي تذكر بعض الأخطاء لبعض الصرحابة
وَإِذْ  ،ؤمهينوةضله على الم بَّتىر الررغائب وذكر سعة رحمته أو الآيات ذكر الخطأ يختم الآية

يعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمرتْ طاَئةَِتَاِ  مِهْ  كُمْ أَْ  غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُ بَ وِّئُ الْمُؤْمِهِيَن مَرَاعِدَ للِْرِتَالِ وَاللرهُ سمَِ
  .121 – 121 :نل عمرا . لِ الْمُؤْمِهُوَ  تَ ةََّْلَا وَاللرهُ وَليِ ُّهُمَا وَعَلَى اللرهِ ةَ لْيَتَ وكَر 

روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي . .. ... وَاللرهُ وَليِ ُّهُمَا.: تأمرل قوله تعالى
بني  .. .ةََّْلَا ... إِذْ هَمرتْ طاَئةَِتَاِ  مِهْكُمْ أَْ  ت َ نزلت هذه الآية ةيها  :الله تعالى عههما قال
أي الله ولِ 20 [..... وَاللرهُ وَليِ ُّهُمَا. :ا لم تهزل والله يرولنَّر أ وما أُحِبُّ سلمة وبني حارثة 

                                                      
17 Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur ‘an al-‘Aẓīm, 2 :362. 
18 Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur ‘an al-‘Aẓīm, 3 :264. 
19 Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur ‘an al-‘Aẓīm, 4 :372. 
20 Al-Bukhārī, al-Ṣaḥīḥ, kitāb al-Maghāzī, al-ḥadīth raqmun 4051 wa kitāb Tafsīr 

al-Qur’an, al-ḥadīth raqmun 4558. 
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في  الطائةتا  وإ  همرتا ما همةتا به مِن أمر عظيم وهو الرجوع إلى المديهة وتَاذل رسول الله
 مثل هذا الوقت الحرج.

نلمين أ  حين كادت طائةتا  من جيش الم وذلك ،نزلت هذه الآية في واقعة أُحد
حد لأُ  رج رسول اللهخوذلك حين بهو حارثة و  تجبها وتضعةا وهمتا بالرجوع وهما بهو سلمة

ر الكةرة وكانوا ثلاثة نلاف انخذل عبد الله بن أبي كةلما قاربوا عن بهبألف من أصحا
جوع ةعصمهم ا  من الأنصار بالرُّ الحية  مر هَ بثلث الجيش وقال: علام نرتل أنةنها وأولادنا؟ ة َ 

. 21أي ناصرهما ومتولِ أمرهما وَاللرهُ وَليِ ُّهُمَا   وذلك قوله تعالى مع رسول اللهالله ةمضوا 
ولذلك قال  ،ماوصةهم الله بأنره وليه في حرج كهذا، مِن تَاذل رسول الله مع ما هَمةوا ةعله

ا لم تهزلوما أُحِبُّ أ” جابر  . “نَّر
  ُاللرهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُنُّونَ هُمْ بإِِذْنهِِ حَتىر إِذَا ةََِّلْتُمْ وَتَ هَازَعْتُمْ في الْأَمْرِ وَلَرَدْ صَدَقَكُم

نْ يَا وَمِهْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الْآخِرَةَ ثُُر   وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَ عْدِ مَا أرَاَكُمْ مَا تحُِبُّوَ  مِهْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ
هُمْ ليَِبْ  : نل عمرا .  تَلِيَكُمْ وَلَرَدْ عَةَا عَهْكُمْ وَاللرهُ ذُو ةَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِهِينَ صَرَةَكُمْ عَه ْ

152.  

الله  أي وفى .. .وَلَرَدْ صَدَقَكُمُ اللرهُ وَعْدَهُ  نزلت كذلك هذه الآية في واقعة أحد 
ي ترتلونَّم قتلا ذريعا أ إِذْ تَحُنُّونَ هُمْ بإِِذْنهِِ  لكم ما وعدكم به من الهصر على عدوكم 
أي حتى . حَتىر إِذَا ةََِّلْتُمْ وَتَ هَازَعْتُمْ في الْأَمْرِ  وتحصدونَّم بنيوةكم بإرادة الله وحكمه 

  وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَ عْدِ مَا أرَاَكُمْ مَا تحُِبُّو َ  جبهتم وضعةتم واختلةتم في أمر المرام في الجبل إذا 
وضع خمنين من  بيالهر  أ ر  صر حليةكم، وذلك  كا  الهر بعد أ أي عصيتم أمر الرسول

ماة ةوق الجبل وأمرهم أ  يدةعوا عن المنلمين وقال لهم: لا تبَحوا أماكهكم حتى ولو الرُّ 
رأيتمونا تَطةتها الطير، ةلما الترى الجيَّا  لم ترو خيل المَّركين على الثبات بنبب 

ماة ذلك قالوا: ا رأى الرُّ ماة ةانَّزم المَّركو ، ةلمة الرُّ  نَ هام التي أخذتهم في وجوههم مِ النِّ 
الغهيمة الغهيمة ونزلوا لجمع الأسلاب، وثبت رئينهم ومعه عَّرة ةجاءهم المَّركو  من 

ماة ونزلوا على المنلمين بنيوةهم من خلف ظهورهم خلف الجبل ةرتلوا البرية من الرُّ 
  .صر إلى هزيمة للمنلمينةانرلب الهر 

                                                      
21 Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, Ṣafwah al-Tafāsīr (al-Qahirah: Dār al-Ṣābūnī, d.t.), 

1:227. 
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مَنْ يرُيِدُ مِهْكُمْ  أي من بعد الهصر  مِنْ بَ عْدِ مَا أرَاَكُمْ مَا تحُِبُّوَ   عالى ةذلك قوله ت
نْ يَا  أي ثواب الله وهم .وَمِهْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الْآخِرَةَ  أي الغهيمة وهم الذين تركوا الجبل  الدُّ

ثُُر صَرَةَكُمْ   َّهدواثُ است،  زهم مع أميرهم عبد الله بن جبيرالعَّرة الذين ثبتوا في مرك
هُمْ ليَِبْتَلِيَكُمْ    .عَه ْ
أي صةح عهكم   وَلَرَدْ عَةَا عَهْكُمْ   ار ليمتحن إيمانكمكم بالهزيمة عن الكةة أي ردر 
 ،وةيه إعلا  بأ  الذنب كا  ينتحق أكثر مِا نزل بهم لولا عةو الله عههم مع العصيا .

  :ولهذا قال
  َلَى الْمُؤْمِهِيَن وَاللرهُ ذُو ةَضْلٍ ع.  َونعمة على المؤمهين في جميع الأوقات  ن  أي ذو م
مع ما ةعلوه مِن  ف بالمؤمهين وإظهار لهم سعة رحمتهانظر إلى هذا التلطُّ  .22والأحوال

 . عصيا  أمر رسول الله 
 تعالى على الهاس كروله ولم يرل .وَاللرهُ ذُو ةَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِهِيَن   :وختم الآية بروله

   َهَا وَعَلَى الهراسِ وَلَكِنر أَكْثَ رَ الهراسِ لَا يََّْكُرُو  .38 :يوسف. ذَلِكَ مِنْ ةَضْلِ اللرهِ عَلَي ْ
هراسِ اللرهُ الرذِي جَعَلَ لَكُمُ اللريْلَ لتَِنْكُهُوا ةِيهِ وَاله رهَارَ مُبْصِر ا إِ ر اللرهَ لَذُو ةَضْلٍ عَلَى ال و

 . 61 :غاةر. وَلَكِنر أَكْثَ رَ الهراسِ لَا يََّْكُرُوَ  
 ونعمه هعام لجميع خيراتال الله لأ ر ةضل الله المذكور في نية يوسف وغاةر هو ةضل

م وخالرهم ورازقهم تعالى كونه  على جميع خلره مؤمههم وكاةرهم  وكو  الهاس خلره.  ربهُّ
لأ ر الآية  ،ةهو ةضل الله الخاص للمؤمهين ،عمرا ضل المذكور في نية نل ةأمةا ال

جاءت في مَعْرَض ذكر الله لبعض الذنوب التي ارتكبها بعض المؤمهين وةضل الله عليهم أ  
  عةا عههم رغم عِظم ما ارتكبوها.

  ُأَْ  يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ  وَنخَرُوَ  اعْتَ رَةُوا بِذُنوُبِهِمْ خَلَطوُا عَمَلا  صَالحِ ا وَنخَرَ سَيِّئ ا عَنَى اللره 
خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَة  تُطَهِّرُهُمْ وَتُ زكَِّيهِمْ بِهاَ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِ ر صَلَاتَكَ  .إِ ر اللرهَ غَةُورٌ رَحِيمٌ 

يعٌ عَلِيمٌ  ةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيأَْخُذُ الصردَقاَتِ أَلمَْ يَ عْلَمُوا أَ ر اللرهَ هُوَ يَ رْبَلُ الت روْبَ  .سَكَنٌ لَهمُْ وَاللرهُ سمَِ
  104 – 102 :التوبة .وَأَ ر اللرهَ هُوَ الت رورابُ الررحِيمُ 

                                                      
22 Al-Ṣābūnī, Ṣafwah al-Tafāsīr, 1 :237. 
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إلى بني  حين بعثه رسول الله وذلك  نزلت هذه الآية في أبي لبابة بن عبد المهذر
وأشار بيده -ةاستَّاروه في ذلك، ةأشار عليهم بذلك  ، قريظة ليهزلوا على حكم رسول الله

ةحلف لا  ، ه قد خا  الله ورسولهورأى أنر  ،ه الذبح، ثُ ةطن أبو لبابةأي: إنر -إلى حلره 
حتى يموت أو يتوب الله عليه، وانطلق إلى منجد المديهة، ةربط نةنه في سارية  يذوق ذواقا  
عليه من الجهد، حتى أنزل الله توبته  مغَّيا  ام، حتى كا  يخر كذلك تنعة أية   مهه، ةمكث
ارية، ةحلف لا ةجاء الهاس يبَّرونه بتوبة الله عليه، وأرادوا أ  يُلوه من النر  . على رسوله

ةرال: يا رسول الله، إنِّ كهت نذرت أ  أنخلع من  ، بيده، ةحله يُله مهها إلا رسول الله
ياَأيَ ُّهَا الرذِينَ نمَهُوا لَا   :قوله تعالى ةهزلت .يجزيك الثلث أ  تصدق به مالِ صدقة، ةرال

  .27 :الأنةال .23 تََُونوُا اللرهَ وَالررسُولَ وَتََُونوُا أمََاناَتِكُمْ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُو َ 
أَلمَْ   :تم أتبعه بروله. إِ ر اللرهَ غَةُورٌ رَحِيمٌ   :كيف ختم الله تعالى الآية برولهتأمةل  

كل ذلك ليرةع مِن معهويات عباده الذين  .. .يَ عْلَمُوا أَ ر اللرهَ هُوَ يَ رْبَلُ الت روْبةََ عَنْ عِبَادِهِ 
ةالآية  ،ويتَّجرعوا في عمل الطاعات ،لا ييئنوا ويعلموا أ ر الله يربل توبتهم حتىأخطأوا 

ا عامة وشاملة لج ميع المذنبين والخطةائين. تأمةل  وإ  كانت قد نزلت في أبي لبابة إلا أنَّر
  يَ رْبَلُ الت روْبةََ عَنْ عِبَادِهِ كذلك قوله تعالى 

دائما   “العباد” كلمة  لأنره في الررن  الكريم تأتِ “المؤمهينيربل التوبة عن ”لم يرل و 
 :قوله تعالى وهي في الكةةارةرد جاءت  نية واحدة ونة بالمؤمهين إلا فيمرر 

  َيََُُّْرُهُمْ وَمَا يَ عْبُدُوَ  مِنْ دُوِ  اللرهِ ةَ يَ رُولُ أأَنَْ تُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أمَْ هُمْ وَيَ وْم
 .17 :الةرقا  . ضَلُّوا النربِيلَ 
ث عن مَّهد من مَّاهد يوم الريامة، والعبودية ههاك عبودية  تتحدر  ذه الآيةةه

ا كا  يريد مهةا  ،وتلك العبودية لا ةائدة مهها ،كنرية وقهرية لا طواعية لأ ر الله تعالى إنَّر
ولذلك وصف الله تعالى  ،ةرط لا في الآخرة اا تكو  في الدنيعبودية الطواعية وهي إنَّر 
 :تعالىةرال العبودية  أشرف وأكرم خلره بوصف

 لحَْراَمِ إِلَى الْمَنْجِدِ الْأَقْصَى الرذِي سُبْحَاَ  الرذِي أَسْرَى بعَِبْدِهِ ليَْلا  مِنَ الْمَنْجِدِ ا
مِيعُ الْبَصِيُر    .1 :الإسراء .باَركَْهَا حَوْلَهُ لهُِريِهَُ مِنْ نياَتهَِا إِنرهُ هُوَ النر

                                                      
23 Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur’an al-‘Aẓīm, 2 :288. 
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ا : وقوله تعالى  .19 :الجن .وَأنَرهُ لَمرا قاَمَ عَبْدُ اللرهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونوَُ  عَلَيْهِ لبَِد 
وَعِبَادُ الررحْمَنِ الرذِينَ يَمَُّْوَ  عَلَى الْأَرْضِ هَوْن ا وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الْجاَهِلُوَ    :وقال في المؤمهين

  .. 63قاَلُوا سَلَام ا 
خاص بعباده المؤمهين دو   يَ رْبَلُ الت روْبةََ عَنْ عِبَادِهِ : ةتبينر مِن ذلك أ ر قوله تعالى

 . ةه وأرحمه بعباده المؤمهينةما ألط .غيرهم
  عَةِ أَْ  يُ ؤْتوُا أوُلِ الْرُرْبََ وَالْمَنَاكِيَن وَالْمُهَاجِريِنَ في وَلَا يأَْتَلِ أوُلُو الْةَضْلِ مِهْكُمْ وَالنر

  .22 :وراله .سَبِيلِ اللرهِ وَلْيَ عْةُوا وَلْيَصْةَحُوا أَلَا تحُِبُّوَ  أَْ  يَ غْةِرَ اللرهُ لَكُمْ وَاللرهُ غَةُورٌ رَحِيمٌ 

هذه الآية  تعالى وكرمه ولطةه بخلره مع ظلمهم لأنةنهم.سبحانه و  ذا من حلمهه
أم المؤمهين  حين حلف ألا يهةع منطح بن أثاثة بهاةعة بعدما قال في ،ديقنزلت في الصِّ 

 ةلما أنزل الله براءة أم المؤمهين عائَّة في حادثة الإةك، ما قال رضي الله تعالى عهها عائَّة
م من ، وطابت الهةوس المؤمهة واستررت، وتاب الله على من كا  تكلر ههارضي الله تعالى ع

وله الةضل والمهة،  تبارك وتعالى الله شرع ،المؤمهين في ذلك، وأقيم الحد على من أقيم عليه
 ،ديقه كا  ابن خالة الصِّ ةإنر  ،على قريبه وننيبه، وهو منطح بن أثاثة ديقيعطف الصِّ 
من المهاجرين في سبيل الله، وقد وكا   ،إلا ما يهةق عليه أبو بكرمال له لا  وكا  منكيها  
بالمعروف، له  معروةا   ديقرب الحد عليها. وكا  الصِّ تاب الله عليه مهها، وضُ زلق زلرة 

أَلَا تحُِبُّوَ  أَْ    ا نزلت هذه الآية إلى قوله:الةضل والأيادي على الأقارب والأجانب. ةلمة 
عن  زاء من جهس العمل، ةكما تغةرالج أي: ةإ ر  .يَ غْةِرَ اللرهُ لَكُمْ وَاللرهُ غَةُورٌ رَحِيمٌ 

بلى، والله إنا  :ديقعهك. ةعهد ذلك قال الصِّ  لك، وكما تصةح نصةح غةرالمذنب إليك ن
لهةرة، وقال: والله لا أنزعها ما كا  يصله من ا أ  تغةر لها. ثُ رجع إلى منطحنَب يا ربها 

 . 24أنةعه بهاةعة أبدا مرابلة ما كا  قال: والله لا ، فيمهه أبدا  
 

                                                      
24 Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur’an al-‘Aẓīm, 3 :267. 
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 : تغليظ القرآن الكريم على الكفرة والمنافقين عند ذكر أخطائهم ثامناا 
 ،مغةرتهسعة ف بهم وقر  هذا الخطاء برحمته و طَ بعض المؤمهين لَ ل عتابه إذا كا  الله تعالى في

ذنوبهم بالعذاب وعدم  ةإنره أغلظ الرول عليهم وقر  ،ةإ ر الأمر ليس كذلك مع المهاةرين
  .كروله تعالى في نية التوبة التالية  ،المغةرة

 ْالرذِينَ يَ لْمِزُوَ  الْمُطروِّعِيَن مِنَ الْمُؤْمِهِيَن في الصردَقاَتِ وَالرذِينَ لَا يجَِدُوَ  إِلار جُهْدَهُم
هُمْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ةَ يَنْ  هُمْ سَخِرَ اللرهُ مِه ْ اسْتَ غْةِرْ لَهمُْ أَوْ لَا تَنْتَ غْةِرْ لَهمُْ إِْ   خَرُوَ  مِه ْ

دِي هُ لَا يَ هْ تَنْتَ غْةِرْ لَهمُْ سَبْعِيَن مَررة  ةَ لَنْ يَ غْةِرَ اللرهُ لَهمُْ ذَلِكَ بأِنَ رهُمْ كَةَرُوا باِللرهِ وَرَسُولِهِ وَاللر 
  .80 – 79 :التوبة. الْرَوْمَ الْةَاسِرِيَن 

كيف أ ر الله تعالى رغرب   .وَلَا يأَْتَلِ أوُلُو الْةَضْلِ مِهْكُمْ وَالنرعَةِ...   رأيها في الآية
أي منطح وإ  كا  قد  ،ةهو ،أثاثة يعةو ويصةح عن منطح بن كي ولطف بالصِّديق
بهته أم المؤمهين رضي الله تعالى عهها وأرضاه ومسر بالبيت الهُّبوة  حق فيو  أخطأ في حرِّه

ةتاب  بَّر غير معصوم أذنب ،حرا   إلا أنره مؤمن بالله ،في أمر خطير غاية الخطورة اهرالطة 
مع  نةنه الذَنب بن سلول الذي وقع فيأمةا رأس المهاةرين عبد الله بن أبي . وتاب الله عليه

 : ةرال عز من قائل .بل توعرده بعذاب عظيم ،له لم يغةر اللهة منطح

  ِّرٌ لَكُمْ لِكُل ةْكِ عُصْبَةٌ مِهْكُمْ لَا تَحْنَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَي ْ إِ ر الرذِينَ جَاءُوا باِلْإِ
هُمْ لَهُ عَذَ  رَهُ مِه ْ ثُِْ وَالرذِي تَ وَلىر كِب ْ هُمْ مَا اكْتَنَبَ مِنَ الْإِ  .11 :الهور .ابٌ عَظِيمٌ امْرئٍِ مِه ْ

 
ذكر أخطائهم لا المذنبين بالمعات بين و  لنبوية في التعامل معالسنة ا منهج :ثانياا 

  أسمائهم
والمذنبين مِن الصِّهةين  المعاتبَين رأيها في المبحث النرابق مهه  الررن  الكريم في ذكر أسماء

والمذنبين  المعاتبَين أمةا النهرة الهبوية ةإ ر مههجها في ذكر أسماء ،المؤمهين والكةرة والمهاةرين
 في النطور التالية.  ذلك كما سيترضح  شيءفي بعض  الكتاب تباين عن مهه 

بدأ لمرحلة طويلة من تاريخ البَّرية،  تاريخ الأسماء التي ذكرها لها الررن  الكريم يمثِّلو 
حيث بدأ الصِّراع في النرماء قبل الأرض بين الحق  ندمَّر من تاريخ الإننا  الأورل أبو الب
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ولكهره تاب  في الجولة الأولى لهذا الصِّراع ةضعُف ندم ،إبليسو  الصِّراع بين ندم ،والباطل
 .ةتاب الله عليه

 للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَلَرَدْ عَهِدْناَ إِلَى ندَمَ مِنْ قَ بْلُ ةَ هَنِيَ ولمَْ نََِدْ لَهُ عَزْم ا وَإِذْ قُ لْهَا
 الْجهَرةِ لِآدَمَ ةَنَجَدُوا إِلار إِبْلِيسَ أَبََ ةَ رُلْهَا ياَندَمُ إِ ر هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ ةَلَا يُخْرجَِهركُمَا مِنَ 

تَضْحَى ةَ وَسْوَسَ إلِيَْهِ  إِ ر لَكَ أَلار تَجُوعَ ةِيهَا وَلَا تَ عْرَى وَأنَركَ لَا تَظْمَأُ ةِيهَا وَلَا  ةَ تََّْرَى
هَا ةَ بَدَتْ لَهمَُا  لَى ةأََكَلَا مِه ْ الَّريْطاَُ  قاَلَ ياَندَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخلُْدِ وَمُلْكٍ لَا يَ ب ْ

اجْتَبَاهُ رَبُّهُ ةَ تَابَ  ثُُر  سَوْنتُ هُمَا وَطةَِرَا يَخْصِةَاِ  عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجهَرةِ وَعَصَى ندَمُ رَبرهُ ةَ غَوَى
 . 122 – 115 :طه.  عَلَيْهِ وَهَدَى

مع إبليس على الأرض بوعد من الله تعالى أ  يعيهه وبهيه  هذا الصِّراع ندم ثُ واصل
يع ا بَ عْضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ ةإَِمرا يأَْتيَِ هركُمْ مِ   مع إبليس في صراعهم هذا هَا جمَِ نيِّ قاَلَ اهْبِطاَ مِه ْ

ضِلُّ وَلَا يََّْرَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكِْريِ ةإَِ ر لَهُ مَعِيََّة  ضَهْك ا  هُد ى ةَمَنِ ات ربَعَ هُدَايَ ةَلَا َ
أَلمَْ أَعْهَدْ إلِيَْكُمْ ياَبَنِي ندَمَ أَْ  لَا  . 124 – 123: طه. وَنَََُّْرهُُ يَ وْمَ الْرِيَامَةِ أَعْمَى 

  .60 :يس .تَ عْبُدُوا الَّريْطاََ  إِنرهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيٌن 
وا وأشركوا بالله ماط ندم هبوط بعد ولكن كثير من بني ندم لم يهزِّل به غوا وتجبَر

ا   وكا  مِن أشدرهم طغيانا   ،مههم من ادرعى اللَهويةة ،سلطانا    لها بعض الذين ذكر الله وتجبَُّ
لهب بةرعو  ومهتهيا  بأبي  بدا   ،غيا  بني ندمطاللجبَوت و لأسمائهم في الررن  ليكونوا رمزا  

  .الأطراف ةات المتراميالةتر  كل هذه  في التوحيدالأنبياء  رسالةلو  الرردم المهيع يمثِّل واالذين كان
المهيع لهَّر رسالة التوحيد إلى العالمين في  دمولما كانت مكة هي قلعة الَّرك والرر 

النبع  الطةواغيت هؤلاء 25قصص الررن  كلةها بذكر ةيها نزلت ،المرحلة الأولى من الهبوة
ا نزلت بِكة والمديهة في سورة البررة ما خلا قصرة ندم – وغيرهم رن  المرحلة المكية ةر -ةإنَّر

                                                      
25 Dhakara Allahu Ta‘alā ismun Fir’aun fī sūrataynī madaniyyatayn dūna dhukira 

al-qiṣṣah nafsuhā – Āli ‘Imrān wa al-‘Anfāl. بوُا ]   كَدَأْبِ نلِ ةِرْعَوَْ  وَالرذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ كَذر
.اللرهُ بِذُنوُبِهِمْ وَاللرهُ شَدِيدُ الْعِرَابِ[بآِياَتهَِا ةَأَخَذَهُمُ   – Āli ‘Imrān 3: 11.  [ ِنلِ ةِرْعَوَْ  وَالرذِينَ مِنْ  كَدَأْب

نلِ  بِ كَدَأْ ]  .al-Anfāl 8 :52 . قَ بْلِهِمْ كَةَرُوا بآِياَتِ اللرهِ ةَأَخَذَهُمُ اللرهُ بِذُنوُبِهِمْ إِ ر اللرهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِرَابِ[
مْ ةَأَهْلَكْهَاهُمْ بِذُنوُبِهِمْ وَأغَْرَقْ هَا نلَ ةِرْعَوْ  بوُا بآِياَتِ رَبهِِّ [َ  وكَُلٌّ كَانوُا ظاَلِمِينَ ةِرْعَوَْ  وَالرذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ كَذر . Al-

Anfāl 8 :54. 
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هذا هو سر ذكر لاحرا  بالمديهة المهورة.  لتلى التوحيد دو  الأحكام التي نز ركرزت ةرط ع
 ا  البَّري في كل زما  ومكا . الررن  الكريم صراحة هذه الأسماء النبعة ليمثرلوا الطغي

ةالأحاديث المدورنة في الكتب والتي وصلتها ةالمدنيرة مهها أكثر  الحديث الهبوي، أمةا
 ،ابن عمر ،أبو هريرة –وهم سبعة  –للَحاديث رواية   أ ر أكثر الصرحابة، ذلك من المكيرة

 .أبو سعيد الخدري ،جابر بن عبد الله ،ابن عباس ،أم المؤمهين بهت الصِّديق عائَّة ،أنس
ا تحمةلوها عهه لنتُ أعني بهذا أ ر ما تكلرم به و بالمديهة وإ  كا  ةيهم بعض المهاجرين.  إنَّر

 ا  عام م به في الةترة المدنيرة، ةرد أقام بِكة ثلاثة عَّرا تكلر في الةترة المكيرة أقل مِر  بيالهر 
م به بِكة أكثر مهه مِا تكلرم به ضي ذلك مهطريًّا أ  يكو  ما تكلر ويرت والمديهة عَّرة عامٍ 

مِا جعل ما وصلها من  – وعدد الصرحابة ،أمهيًّا –بالمديهة، إلا أ ر ظروف الةترتين اختلةت 
 . 26ةمِن الأحاديث المكير  يرة أكثرفي الةترة المدن أحاديثه

 ،عية الصِّراع بين الحق والباطلاختلةت نو  ،هورةإلى المديهة الم ةبعد هجرة رسول الله
بين صار بالمديهة  ،لة في غطرسة قريشالوثهية الَّركية المتمثِّ  ،ةبعد أ  كا  بين طرةين اثهين

الكتاب من اليهود. وكا  طرف الموحِّدين  وأهل في التوحيد والمهاةرين ثلاثة أطراف المتمثِّلة
بِكة حيث كانوا الرلة  الأمر هو الطررف الأكثر والأقوى بالمديهة خلاف ما كا  عليه

وهو صراع الأقوياء، أمةا  ،لوجه وجه ، وكا  الصِّراع في مكة صراع بدنِّ جنميوالضعةاء
، وهذا  27ينة اليهودنةاق المهاةرين ودس مع بالمديهة ةكا  صراع مِن نوعٍ نخر، صراع

  .عةاء والحبهاءسلاحين سلاح الضُّ 
توطيد أركا  الدولة الهاشئة وإصلاح شؤو  المؤمهين وخاصة ب مَّغول كا  رسول الله

 إلى الغالب فيةيها الخطاب موجره  ، ةالمدنير  في أحاديثه ولذلك نلحظ كثيرا  . المهاجرين مههم
المَّركين أو  أمةا .خارج المديهة المهورة المهوررة وأعرابهمبالمديهة  المريمين مههم معه الصرحابة

ا قليلة إلا هة إليهمموجر  وإ  كا  ههاك بعض أحاديثه ،اليهود أو المهاةرين   .أنَّر

                                                      
26  Abdul Karim Toure, al-Ḥadīth al-Makkī wa al-Madanī Ma‘ālim wa al-

Ḍawābiṭ (Malaysia: Jāmi‘ah al-Ulūm al-Islāmiyyah, n.d.), 37. 
27 Unẓur sababa nuzul qaluhu ta‘ala: [الْكِتَابَ  ياَأيَ ُّهَا الرذِينَ نمَهُوا إِْ  تُطِيعُوا ةَريِر ا مِنَ الرذِينَ أوُتوُا

[يَ رُدُّوكُمْ بَ عْدَ إِيماَنِكُمْ كَاةِريِنَ  . Ālī ‘Imrān 3 :100. 
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انوا في أمس ك والصرحابة ،تعليم وإرشاد وتوجيهو  ةالمرحلة المدنية كانت مرحلة بهاء
م كانوا في ةترة انتر الإسلام. وقد وجدوا في  الية مِن الجاهلية إلىالحاجة إلى ذلك لأنَّة

العلي بَّهادة  في زلاتهم بهم هةره ور صبَ ه في م ومرشد وموجِّ خير معلِّ  شخص رسول الله
  :الردير حيث يرول تعالى

 ٌلَرَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْ ةُنِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَاعَهِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ باِلْمُؤْمِهِيَن رَءُوف
  .29 :التوبة. رَحِيمٌ 

لا  ما حين يرى مِن أحد مِن الصرحابة كا  أسلوبه  ،مرشدو  ةرد كا  خير معلِّم
توجيه الهرد إلى ذات الخطأ و  ،التلميح دو  التصريح ،بالخطأ لا بالمخطئ الإشهار هو يهبغي
ما سوف  هذا .صرِّح بالاسم إذا اقتضى الأمر ذلككا  يُ   ما ندر حيث إلى صاحبه إلا لا

  .نتطررق له بالأمثلة في النُّطور التالية والله المنتعا  وعليه التُكلا 

في النُّطور  رأيها .أخطائهمتصحيح و  ذكر في تمييز رسول الله بين الصرحابة ،أولا  
 في ذكر أخطائهم يتلطرف مع المؤمهين كا   في تعامله مع المخطئين أ ر الررن  الكريم الماضية
في تةاصيل ودقائق  الررن  الكريم لم يكن يتعامل مع الصرحابة .على المهاةرينويغلظ 
 ةإنره ،سلك منلك مغاير لهذاةإنره  أمةا رسول اللهإلا لعِظام الأمور.  لا يهزلوكا   ،أمورهم

كا  يتعامل مع تةاصيل و  ،كا  يعيش جل أوقاته مع المؤمهين الصرادقين من الصرحابة 
 العلم والإيما  والطبع في مراعات الةروق الةردية بيههمة، والاجتماعيةمورهم الديهية ودقائق أ

تعليمات  مههم حنب علمه وإيمانه وطبعه لينتوعب كلٌّ  ضروري في مثل هذا الوضع
كا    .إذ كا  ذلك طبعهم ،يربل مِن بعض الأعراب الجةوة والرنوة في التعامل كا   ،الَّرع

يغلظ الرول و  للطف والررحمةاغير اللاحرة ويصححها ببعض التصرةات  يربل من بعضهم
ما كا  يهبغي أ  ترع التي  ما يعُاتبو  عليه حين يرعو  في بعض على بعض كبار الصرحابة

  وإليكم بعض الهماذج. مههم.
ةةي  ،الأنصاري الخزرجي الإمام المردةم في علم الحلال والحرام معاذ بن جبل -1
أَخَذَ  أَ ر رَسُولَ اللرهِ  عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ . “...28وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ...”الحديث 
29..الحديث.وَاللرهِ إِنِِّّ لَأُحِبُّكَ  ،وَاللرهِ إِنِِّّ لَأُحِبُّكَ  مُعَاذُ!ياَ  :بيَِدِهِ وَقاَلَ 

خذوا  “ وقال ” 
                                                      

28 Sunan al-Tirmidhī, al-ḥadīth raqmun 3799.  
29 Rawāh Abū Dāwūd, al-ḥadīth raqmun 1522.  
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وسالم مولى  ،وأُبي بن كعب ،ومعاذ بن جبل –ةبدأ به  -الررن  مِن أربعة: مِن ابن أم عبد 
ذكر  ،ما كا  يهبغي لمثله أ  يُخطئ ةيه في أمر حين أخطأ معاذةومع هذا كلةه  30أبي حذيةة

 .وأغلظ له الرولاسمه 

هُمَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللةهِ عَنْ  كَاَ  يُصَلِّي مَعَ   ر مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أ :رَضِيَ اللرهُ تَ عَالَى عَه ْ
 ثُ أتى قومه ةأمرهم. ةاةتتح بنورة .العَّاء ةصلىر ليلة مع الهربي ،هُ قَ وْمَ  ةيؤم ثُُر يأَْتِ  الهربيِّ 

لا  :قال ،ةلا  أناةرت يا :ةرالوا له .ثُ صلرى وحده وانصرف ،ةانَرف رجل ةنلرم الْبَ رَرَةَ،
رسول الله، إنةا أصحاب نواضح.  ةرال يا . ةأتى رسول اللهنرهةلَخبَ  لآتينر رسول اللهو  ،والله

 ةأقبل رسول الله .ثُ أتى ةاةتتح بنورة البررة ،وإنرا معاذا  صلرى معك العَّاء ،نعمل بالهرهار
والَّمس  :اقرأ :قال في روايةو  قرأ بكذا واقرأ بكذاا ؟يا معاذ أةتةا  أنت :معاذ ةرالعلى 

وفي رواية للبخاري قال . 31وسبِّح اسم ربِّك الأعلى ،والضحى والليل إذا يغَّى ،وضحاها
32الأعلىسبِّح اسم ”و ،“والَّمس وضحاها” قرأا ،قالها ثلاثا   ؟يا معاذ أةتةا  أنت :

“.  
يا معاذ أةتةا  ”وأغلظ عليه الرول  ذكر اسم معاذ هها ةأنت ترى أ  رسول الله

 .أ  يخةى عليه هذا وما مثله كا  يهبغي ،في العلم والإيما  ولعل ذلك لمكانة معاذ “؟أنت
إ  هنر ناء في مضاعةة العراب دو  سائر الهِّ  المؤمهينالله تعالى خصر أمهات  ألا ترى أ ر 

ياَنِنَاءَ الهربيِّ مَنْ يأَْتِ   :ةرال تعالى من رسول الله لمكانتهنر   بةاحَّة مبيِّهة وذلكأتين
 :الأحزاب .مِهْكُنر بةَِاحََِّةٍ مُبَ ي ِّهَةٍ يُضَاعَفْ لَهاَ الْعَذَابُ ضِعْةَيْنِ وكََاَ  ذَلِكَ عَلَى اللرهِ يَنِير ا 

  هذا شرط والَّررط لا يرتضي الوقوع. ولكن .30
قام أعرابي ةبال  :قال أ ر أبا هريرة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن منعود -2

نوبا  ماء أو ذَ  نْ لا  مِ جْ دعوه وهريروا على بوله سَ ” ةرال لهم الهربي ،في المنجد ةتهاوله الهاس
ا بُ  مِنْ  “معنررين ينررين ولم تبُعثواعثتم مُ ماء، ةإنَّر

33. 

                                                      
30 Ṣaḥīḥ Muslim, al-ḥadīth raqmun 2464.  
31 Muslim bin Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, kitāb al-Ṣalah, bāb al-Qirā’ah fī al-Ishā’, al-

ḥadīth raqmun 465. 
32 Al-Bukhārī, al-Ṣaḥīḥ, kitāb al-‘adhān, al-ḥadīth raqmun 704, wa kitāb al-Ādab, 

al-ḥadīth raqmun 6106. 
33 Al-Bukhārī, al-Ṣaḥīḥ, kitāb al-wuḍū’, bāb al-mā’a ‘alā al-būl fī al-Masjid, al-

ḥadīth raqmun 220, wa kitāb al-Ādab, al-ḥadīth raqmun 6128. 
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هَا أنَاَ أُصَلِّي مَ  :قاَلَ  عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ الحَْكَمِ النُّلَمِيِّ  -3 إِذْ عَطَسَ  ،عَ رَسُولِ اللرهِ بَ ي ْ
مَا  ،وَا ثُكْلَ أمُِّيَاهْ  :ةَ رُلْتُ  ،ةَ رَمَانِّ الْرَوْمُ بأَِبْصَارهِِمْ  ،يَ رْحَمُكَ اللرهُ  :ةَ رُلْتُ  ،رَجُلٌ مِنَ الْرَوْمِ 

لَكِنيِّ  ،ةَ لَمرا رأَيَْ تُ هُمْ يُصَمِّتُونَنِي  ،ةَجَعَلُوا يَضْربِوَُ  بأِيَْدِيهِمْ عَلَى أةَْخَاذِهِمْ  ؟شَأْنُكُمْ تَ هْظرُُوَ  إِلَِر 
لَهُ  ،ةَبِأَبي هُوَ وَأمُِّي ،ةَ لَمرا صَلرى رَسُولُ اللرهِ  ،سَكَتُّ  ا قَ ب ْ هُ أَحْنَنَ وَلَا بَ عْدَ  ،مَا رأَيَْتُ مُعَلِّم 

لَا يَصْلُحُ ةيِهَا  ،إِ ر هَذِهِ الصرلَاةَ  ":قاَلَ  ،ةَ وَاللرهِ مَا كَهَرَنِّ وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي  ،تَ عْلِيم ا مِهْهُ 
اَ هُوَ الترنْبِيحُ وَالتركْبِيُر وَقِراَءَةُ الْرُرْن ِ  ،شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الهراسِ   ،لَ رَسُولُ اللرهِ أَوْ كَمَا قاَ ،" إِنَّر

 . 34وَقَدْ جَاءَ اللرهُ باِلِإسْلَامِ... ،إِنِِّّ حَدِيثُ عَهْدٍ بَِِاهِلِيرةٍ  ،ياَ رَسُولَ اللرهِ  :قُ لْتُ 
، في العلم والإيما  وإ  كا  الخطأ ليس هو نةنه مع من دو  معاذ انظر كيف تعامل

 لأنره يعلم طبعهم رضي الله عههما بِعاوية بن الحكم النرلميو  بهذا الأعرابي  يعهفلم ةهو
 .ماورةق به ارهمةعذ وحداثة عهدهم بالإسلام

 ،هم بل يلمح بها لهم والمخطئ مههمبأخطائ في الغالب لا يواجه الصرحابة كا 
طأ لا بالمخطئ والتلميح دو  شهار بالخالإو  سالة والتعليمغرض في هذا هو إمرار الرِّ لةا

 .ت الخطأ لا إلى صاحب الخطألى ذاالتصريح وتوجيه الهرد إ
ولم يربل مهك طبيعة نةس البَّرية هي أنرك إذا نصحتَ إننانا  أمام الهاس نَ ةَرَ ة
  :ل وشكرك عليهانصحته ةيما بيهك وبيهه سِرةا  قبَِ ، أمةا إذا الهصيحة

ما رأيتُ على رجلٍ خطأ  إلا سترته ، وأحببتُ أ  أزين أمره ، وما : قال يُي بن معين
استربلتُ رجلا  في وجهه بأمر يكرهه،ولكن أبين له خطأه ةيما بيني وبيهه، ةإ  قبل ذلك 

 . 35وإلار تركته
وهكذا يهبغي  . والمرشد كا  هوةهعم المربيِّ  ،إلى قلوب الصرحابة  بهذا الأسلوب نةذ

مع أولاده المدرِّس مع تلاميذه. ةالمؤمن ينتر  ، الأبلى جميع المنتوياتتكو  التعامل عأ  
  36ويهصح، والةاجر يهتك ويعير.

                                                      
34  Muslim bin Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Masājid, bāb Taḥrīm al-Kalām fī 

al-Salāh, wa nasakh mā kāna min ibāḥatihi, al-ḥadīth raqmun 537. 
35  Shams al-Dīn al-Dhahabī, Sīr al-‘A‘lām al-Nubalā’, ṭab‘ah 13 (Beirut: 

Muassasah al-Risālah, 1985), 11:83. 
36  Zayn al-Dīn Abī al-Faraj, Jāmi‘ al-‘Ulūm wa al-Ḥukmi (Beirut : al-Maktabah 

al-‘Aṣriyyah, 1996), 77. 
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 .لبعض الأخطاء لبعض الصرحابة حيماذج من تصحيحاته بالتلموها هها بعض الهر 
ةرخص ةيه ةتهزه عهه قوم ةبلغ  شيئا   بيصهع الهر : عن عائَّة أم المؤمهين رضي الله عهها قالت

 ةخطب ةحمد الله ثُ قال ما بال أقوام يتهزهو  عن الَّيء أصهعه ةوالله إنِِّّ  بيذلك الهر 
 . 37لأعلمهم بالله وأشدهم له خَّية

من بني أسد يرال له ابن الأتبية  رجلا   بيقال استعمل الهر  حميد الناعدي عن أبي
 على المهبَ قال سةيا  أيضا   هدي لِ ةرام الهبيعلى صدقة ةلما قدم قال هذا لكم وهذا أ

ةصعد المهبَ ةحمد الله وأثنَ عليه ثُ قال ما بال العامل نبعثه ةيأتِ يرول هذا لك وهذا لِ 
والذي نةني بيده لا يأتِ بَّيء إلا  ،ةهلا جلس في بيت أبيه وأمه ةيهظر أيهدى له أم لا

له رغاء أو بررة لها خوار أو شاة تيعر ثُ  يرا  جاء به يوم الريامة يُمله على رقبته إ  كا  بع
  .38رةع يديه حتى رأيها عةرتِ إبطيه ألا هل بلغت ثلاثا

 
 الخاتمة

 مع المذنبين هماتعامل مهه  بحثا  عنالهربوية  بعد هذه الجولة في رحاب الررن  الكريم والنهرة
الررن  الكريم والنهرة الهبوية اختلاف لها إلى أ ر بين صر ةرد تو  ،عهد ذكر أخطائهم والمعاتبَين

، وةيما يلي ذكر لمؤجز ما والمعاتبَين وائتلاف في المهه  والأسلوب عهد ذكر أخطاء المذنبين
 . توصلها إليه

المنلم  الررن  الكريم ذكر اسم ثما  أشخاص عهد ذكر أخطائهم وهم ندم. 1
 أبوو  جالوتو  قارو  والنامريو  ما هاو  ةرعو و  ونزروهم  ،الوحيد من بين الثمانية المذكور

 لهب. 
م كانوا رموز الكةر ،ةرط في النور المكية واالنبع المذكورين مِن الكةرة ذكُر . 2  لأنَّر

أمةا اسم  ،الرصصو  تدور حول قضية التوحيد ور المكيرة كلةهامحاور النة و  معاندين للتوحيد،و 
 .نل عمرا و  البررة –ة والمدنية ور المكير النة  ةرد ذكُِر في ندم

                                                      
37  Al-Bukhārī, al-Ṣaḥīḥ, kitāb al-Ādab, bāb man lam yuwājahu al-nās bi al-‘itāb. 

Al-ḥadīth raqmun 6101, wa al-ḥadīṭh raqmun 7302. 
38 Al-Bukhārī, al-Ṣaḥīḥ, kitāb al-Aḥkām, al-ḥadīṭh raqmun 7191. 
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 الكريم في بدايات الوحي في مكة وأنره سيدخللهب في الررن  كر اسم أبو ذِ . 3
  ومات على الكةر. بالله ورسوله  يؤمنلم ةيه إعجاز غيبي لأنره ،الهةار

بل كا  يعُمِّم  ،الذين أخطأوا اسم أي مِن الصرحابةبلم يُصَرِّح الررن  الكريم . 4
أم المؤمهين في  في نية واحدة إلا أحد مههم مباشرة عهد ذكر عتابه اجهولم يو  ،الخطاب

الحكمة في عدم ذكر الررن  الكريم صراحة . 5 عائَّة وحةصة رضي الله تعالى عههما.
  هي أ ر العبَة بعموم اللةظ لا بخصوص النربب.أسماء المذنبين 

مع كل الأصهاف مِن الررن  الكريم في غالب خطاباته عهد ذكر الأخطاء يتعامل . 6
على  ويغلظ بالمؤمهين يتلطةفلكهره والمهاةرين و  لكةار مِن أهل الكتاب والمَّركينالمؤمهين وا

  .الكةرة والمهاةرين
تَّدرد كر الأخطاء تتعامل مع المؤمهين و عهد ذ  االنهرة الهبوية في غالب خطاباته. 7

  بالإسلام. حديثي العهدو  وتتلطرف مع الأعراب كبار الصرحابة على
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